ااا 


تالور 


ول 6 


النائر 


كشي العط جح الستمة 
سشايع عدل شا- المتاهرة 





ممح . ماع ع م !| ررريى 











مؤلفات 


ال دكتور عبر ال رمن بروى 


(1) مبتكرات 
١‏ الزمان الوجودى ؟- هموم الشباب 
؟ - مرآة نقسى ( ديوان شعر) 4 الحور والنور 


(ب) دراسات أوربية 





لوز" 


تاليف 








رايط بديل توع. تفع قدت[ 

















أيلى مطيرة » والثلج ١‏ 


الناصم يحلل الصنو بر و يزحف من القمم 
إلى مشارف :الؤادى » وليس ينمو غير الوحشة. من حولى » فأين منى 


إلآن تلك الحرارة الشبوبة بين هديك ؟ ! 


وحنايا عطفيك ورذفيك » بين اختلاج اللمسة الخائرة وأتكسار 





استمتاعاً بها ! 


عينك اللغوب » نفسى الفداء لمن مهبنى رنوا 





أناغريب» وف غر بق تلاق مواكب الأيام فتسم ركياق ى 
ظة خاطفة من للظات الأبدية امتحركة ! 


أن وطيد وق :وخدقاظم المدم الأصيل تنتشر ظلالة 





نعم ! هموى تتحلب من ثدى الوجود لتغذونى بمرارها أنا 





عيناك الواسعتان تمدان الظل إلى حفافى الماود » فاجعلينى أعبر 





زرقة » و هما ابتسامة؛ وق ا بتساسّهما نعمىالمترفين. 





أحلاى من تاو يل الجحي » وأتفاسى زفرات تنشقً عن هاوية 
الجهول » لأن ارط والسكره الوحشة على الدّرَى الثماء ٠‏ 
حلت عموى عل ىكاهل ات صباح » وقد 7 
على فترة من الثلوج 0 6ن الطريق 
على الشاطىء الأليف » ورحت أتلفت عن 
أيها ليت : 





أتامس » ف الوردة المللة بأنداء الفجرء خديك الناعمين يوم 
الوداع الشثوم ترف عليهما الدموع من نوافذ القطار ‏ الوردة الوحيدة 
التى أبق عليها الصقيع فى يستان الدنيا الحافل بالأوهام ؛ 
وق لللسون ا مستضحى على أقنان الصفصاف اماف بدتى ابوك 









ا وقد تداعت فى مبعث الذكرى كلا اهتزتتلك الأشجار تحت ابتسامة 
ا وان" لنهار الضاحي ؟ 
وفى الصخرتين الذهبيتين النافرتين الناتثتين فى صدر ال" » مهديك 
المنطلقين بنداء الأنوثة الخالدة فى سمت صارخخ ؛ ولقد قيل عن هاتين 
الصخرتين إنهما تغريان العشق الخائب بالانفلات من طريق الحياة » 
وك أمنى أنا لو انتحرت 0 


+ 


+« *ء* 





حاص التبخور» فنفسى توّاقة إلى عبير الموت ! 
رُدُوا علب فضلّ أتفامى » فقد احترقت بلهيب القلق ! 
خذوني إلى الينبوع القائى , لأنوح مع الباكيات الشأكيات 


أياى » 0 الأحداث الرهيبة » أمام 





منازل غراى » ثم ادفنوتى فى تراب اليأس عد السنديانة العتيقة التى 





عَشّش فبها البوم والغرئيان ! 





(ج2 











وف حخى شوكة اعيت 





وإلى مذيحك أحما ما 








الللاص النشود . 
نم » لأن اللطيئة الصادقة شوكة دائمة التإراغ » وليست 





تتريم عليها الطمأنينة المؤمنة كا يخيل إلى إخوانك فى ١‏ 





* 


ع * مه 


الماوية تدعو الهاوية » والصراخ المنبعث من طوايا الحلايا الدامية 


يشق طريقه الشائك إلى « جُلْجاة » الحياة ٠‏ فإ أتوجه 





بالدعاء والنداء ؟ ! 
ع 





سافكا لحي وج لصضخرة الرعناء ٠‏ وأ 


ل انقرف 
سماء أحلاى لا تم 





00 
بى فى ترية أستطيم أن أموت فيها لاحيا . 








َقَ فها إلا الجام السودء فأين روح القدس 


التى أتلمس عندها النجاة 
2 









و« 





صفاء التوحيد 


اء الخلوق » أما غيرى فتوحيده عبودية 














صححى يوم الا د الثالث والعشر ين من. 









ن ع6ذولنا5-تصنوة ومعهده 





ورها منذ إنشائها طرازان: يسوعى ساهر فى إنشائها: 


سرفندوى نمه صوو5 سنة ١1/81‏ . 
































يت ألفرد دى فنىردوذل عل .4 
»أم كنت 











بر بالمتناقضات . لهذا فا أقوله ها هنا 













































وئديه وعتصممعسه*1 عمناعد يعمل 


قل والقلبمعاً ! 




















ن (عمصمية0 زعم 


أسطوانات ومكعبات . : 














لعا 














إلى سالوى 


يوم المقابر بين رينان وغادة الكاميليا 


انهم الساغب » 
هيا كلعبادى الصامتة 


امن ”وقد ألق:[ 
وأمن ود الق في 


عبوس الماضى 


تنب أمام لخي عرم 





وات الأحياء الحالدين . وتعالى معى أولا إلى المقيرة 





نفس المكان . وآ 
لايزال معلقاً بباب القر + 
ترجييه »ندع كان منذ قليل . فلعل أحد الأقارب أو المعجبين قد 
ن الحاف على قيره ممناسبة هذه الذكرى اله 
هدوء بتلك البلدة النائية فى 
فرف عليه جناح السلام . يعكسر 
يه جناح بعكس 
ذلك اليوم العاصف الصاخب الذى احتفل فيه بوضع تمثال رينان 
يوم ل فيه بوضع 


فى بلده سنة 19407 يبن ضجيج الساخطين وهتاف المعجبين 


وراء أزهار لازوردي 
الأوان كما نضع هذا لمان الطاهر 


ترقد فها الآمة المونى » : كما قال ٠‏ ى صلواته على الأكروبوك 


آه ! أين أنتم يا أصدا ؟ وكيف أتمضم أجفانى علىهذا 
34 


النسيان والطغيا 


الذى جل لكي جيعآ مشعل ١‏ 
أصنام الحادد 


لم يكن فى وسعى أن أقدم غير أزهارى ال 
فها لنفسى ما يرهتى أنها تلك الأكقان . 








اسم وعتعمنة نص : واللائى خلد ذ كرهن هترى مو رجيه :ععمد]1.ى قصتة 
المشهورة «مناظر من الحياة البوهيمية؛ ؛ ومثلهن هوسيه :»وود/1 فى شخصية 
ى بنسون الها 


ى 


مها عما قليل إلى هاوية الحياة السحيقة 
ا لثلائن 








4 


والأجانب البائ 


م : يوم أن اقتادها صاحب مطع, فى رواق 
مونبانسييه عنتومءممه]3 فى الباليه روايال لهرم8-ونملدم فى 5 
كبا :فاخراً » وقضيا ليلة عام 


أذهلت تلك العيون الكليلة اتى الأضواء 





+ بل يحب أن ندعوها بكل تب 


اممها الدال على النبالة. الخديدة 


الكساندرد 


عا كقصت<1 الابن : وفرائنس ليست عيوزر] المو: 














طويلا أمام 
تلبنك طويلا أمام 


رارك س# بشهوة 





رة » قد استوى عل 
ورة وى .على ١‏ 


وهو ختالفى شم ناصع . والأبنية الحديدة 1 


الراقد فى انزلاق رشيق كأنه 

منزل له فى قلبك ‏ أو. كانت له - 

أحسبك لاتزال تحن إلى .ضاحبته. الى حدثتنى عنها : كيف فتنتك 

لبك وما أسهل وما أروع ما يطير ! ب 

وهى تشتو فى بلدك العزيز 

عننفاتها: 

الأوار » وصدر عامر فى ء وخدود أسيلة يضة كأنها ب 
الزنابق أو الحردينيا تتوسطها التفاح + » آه ! عيون عسلية 
تنضح بأسرار الفنة كلها لا تقوى على إغرائها مقوة: تحت أهدابيا 
ظل تسكن إليه العواطف المتأججة وى سعتها انطلاق يفتح عل آفاق 
الباطن الفسيحة + وفى محاجرها ابتسامة راقدة تفيى فها زفرات الموشين + 
وعلى حفافها هالة من السمرة تحسها كحلا ومح اتدل وي 
إن ساحزارة كك متلصدا تلقن ولا عند على بش مساك 


جرس الألفة ومعسول الإغراء واحتجاز الحياء الأصيل؛ 





على ديارها لتقبل جدرانها 


ديا 





التقوى وعمق التدين الصحيح + 


إجلاء أهل الذمة من جبل 


رض أنا وكل 


0 إلى ضري هذا العلر 


أن نعده رمزنا واللواء الذى جب أن نلتتف حميعاً حوله ؟! 
ل فوت 





بدأ أنخذه و اد 
فى حياتى /١‏ 
لى الرو«ية 


صاحبه بإخلاك 


نت عليه اناف لك 
مام + فلما 





هاج الفح صعدت نفسه. 
نفسه . » (« محاسن 11 
ص15 دعق بكللة 


باتة:الحماء اضاحك نمام اء 


بالوافدين والوافدات ولكل” ند 


حول الحمل على وجه التخصيص 


هذا الإمام » وهذه مئناث ترنجى الذكر 


أنها جربت شفاعة الإمام فتمنت أن 


فأعطته 0 الإمام : 








يومها » وإلا فهى 


لاتتشست بحو 


الفريد الشاذ ١‏ 


الك 


لشوّر» الذى ين*' 
ذى يلف مملكة 


ام 








يجذسها إلى الروح الشرقية » 
مها إلى الروح الشرقيا 


عدمء:8 ء أى من انحدروا من 


؟ ١‏ ناس عان مات 000 1 
! لهذا سرعان ماتبين لى ن المستشرقة 


بدافع اللاجة المادية وحدها / فم النزعة 38 
فع اللخاجة المادية وحدها ؛ بل و بدافع التزعة الروحية 


. وآبة ذلك كله أنها 


وتنفر بطبعها من كل ما هو 


عه 








فأحذتها 
باريس !! إنها أحل 
الفسيحة وحدائقها 


الطلاب عائدين إلى مسا قَّ 1+1 وقد لي 
سٍ ( 1 ودع كل 
بقبلات حارة ما أرخصها فى باريس حتى كادت تفقد كل 


شىء عن المصافحة باليد أو ال 


باب اللكسمبور و طوال شارع القديس ميشيل وفى مداخل 
ذلك المكا 








أو المعادلة الكيميائية لمركها التفسى المعقد الغريت . وكأنها شعرت 
فى تلك اللحظة مبذا الصليب 1١‏ الذى تحمله دائماً على روحها: 


فاندفعت الدموع الخحارة الغزار من مقلتها الواسعتين و 1 
فاتدفعت الدموع الخارة' الغزاز من مقلتها الواسعتين .ىدها الناعم 
المتورد . هناك غشينى استسلام هائل » سترنا معا وأظلنا مجناحين 
0 من التفكير والحلم » فلم نفق إلا وقد تبلج الفجر من خلال 
1 فى الغابة فعدثا أدراجنا ! إلىالفندق : ورقدنا الصباح الضاحى. 
وى ضحوة الغد عدنا نتلمس الطريق إلى القصر لنستشرف 
إلى هذا الوادى الراقد تحت الشمس القوية ى استسلام لذيف . 
وقصر المادلين عمنعاءلواخ هذا كا يسمونه لم يعد باقياً منه اليوم 
سوى أطلال بمكن أن تنقسم ثلاثة أقسام : الصحن ٠‏ «البرجاد 
وجناح راسين .. أما العرجان فيحتوى كل هنهما على غرف فستديرة 
ء من فوقه على الوادى كله غ 
أمضيت فوقه وقتاً طويلا مستمتعاً ما مبى ء 
على مدى البصر . 
أما جناح راسين فيعيد إلى الذا كرة تلك الأيام الناعمة الحصبة اللى 
بى الاحساس المشبوب العاطفة الدينية » ذو 
الطلاوة اللفظي ن فى الأذ نكأنها أنغام روسيى نمنووه : نفس 
طويل ؛ وإيقاع ناعم : وصوت بلورى . وما أشبه فىهذا علين مم علنةاة! 
أترى للأناشيد الطقرسية «عدونوسهذة كتصمطكه هذا التأثر ال 
ر لدى شاتوبريان ورب 


السحر اللفظى الخارق ؟ وهل دأ إعجانى الحار بالشعر الفرة 





الخامسة عشرة ‏ ألحان 


تاليا» مزتهط:ى ؟: لهذا سرعان ماانثالت على" أطياف الذكرى 





شفريز على ضفته اليسرى ينساب كالحية الرقطاء ة 


والكئيسة الى طال تجديدها ‏ و 


شر والرابع عشر و عث ز ا 
عشر والرابع عشر والحامس عشر- ترز بجلال بيت ناقسها بين تلك 


البيوت العتيقة. » 


الأباطح الفاد 
حللثاه فى هذا الوا 





غال ماشئت فى وادى شفريز » وان ما طاب للك مجنياتك - 


لمقارنة والمفاضلة بينه و بئن أو ديتنا الفاتنة. 


بك تقصد إلى 





الثاج يرف فوق الذرى الشاهقة : والتراب اللازوردى 


يكسوالسفح الرهيب ٠‏ والأكار يزجى الأتان فى الطريق الوعر المتصاعد 


على حفاق الغور » والصخور النائية الداكنة تحلق قوق الحضاب 
ل تحفاق: الغور و 


الشاعئة » والسيل الحارف يتقرة المغرجات “و 











ة ‏ ينا الآخر كان فنانآً صناعاً صور الطين وققاً لناموس الحياة 


. لهذا كان عمل الأول مصيره 


وأوبر عطس كك اعترطه6 + يقة غناء واسعة 
الداخل كنيسة ألحقت بالقصر لما 

»ثم اضطررن إلى تركه فى 

ن شاء أن يسكن فيه بعد أن 

وم على إدارته مدير قضانى . 

ان على هذا القصر الرائع إنه صديقه 


ن زوج رلكه: كلإراء كانت قد استأجرت 


» ثم سافرت إلى إقلم هانوفر وخلفت الشقة 








أعجب به فانتقل إليه 
العام نفسه ( سنة )19٠08‏ ,. 


بعد أن قضت فترة 


يزيد فى مقامه بضاحية ميدون كاتبا 


. ومن هذه اللحظة الى أقام فبا ر 


كان مصيرة أن يرتبط هذا القصر 





ذاك المرسم ء فاستقبلنا فياح 
المازح أمر تدبرها ؛ فله هذه الماقف 
المرسم الزاهى حيث استقبلى تمثال المفكر 
فأناداخل حرم الفن المقدس.هنا فىهذا 
وهو يعمل » سأرى كيف كان برسم 


إلى الطنن : هذا الحمأ المسنون ٠‏ فتستحيل كائنات حية صغيرة 


ن الخبس الناصع: هى الأجنة الناعمة الحارجة من رح هذه اليد الصناع: 


ادك هذه نوات رقا ]درت من فنية . فتكاد 





دى ساك بير عممع1-غمنة5 عق عفادن الذى كان 
والوطنية والبذيب اللحلى + 


على العمل تحدوه الرغبة 


م يكسوه م وضع الأجسام الستة على مستوى واحد 


الطريق إلى حتفهم . ولم يشأ رودان أن 


بل رغب أن تكون فى مستوى الأرض 
مختلطوا بأهلها » وكأنهم منها . أليسوا فلذة 
: وبّضعة من الحمها الحار الحى ! وكان ذلك بدعةهائلةسرعان 





جائزة روما . . وأنا المحصم ا 


ف هذه المجموعة تيدهاك التع 
الأعيان الستة وى حركات قاماتهم 


فى إذعان مستبشر محسن العاقبة وجلا 


عن نمين تم وقوة إرادة 


الحالد الذى تراه فى النحت 

بوصفه الفن السكوى 

استخدام العواطف الحا 

الديناميكى العباكر بكر قوة 7 ما أخرجتهيد هذا الفنان التأثرى 








العبقرية الشعر 


رغب فى أن مجسدالحجرأو 





(سنة 14485 )و 


زر سنة 1844 ) + 











أنت لاتزالين تسمعين صيحا 


لا ع ل د 
مويله اها أت 





تستمد الحياة من بعضها البعض . إن شكولك لتلتم فى مجموع 
و السيل الساجى للحياة الى تشيع من 


حواليك . هذا السيل الذى منه انيتقت + عارية واحدة.وما عمبى أن 


لوب » لا بمكن أن ينال من تلك 





زء لا ينتظم الكل ولا يسوده . 
الإنسان عاجز عن الحلق والابداع . وكل ما فى وسعه هوالاقتراب 
من الطبيعة » بكل خضوع ومحبة . وهى الأخرى لاتتوارق عن بصره : 
ها على الإنسان إلا أن ينظر + ؤهى تبصّره ما سيقوى على فهمه 
بفضل اصطباره ‏ هذا فحسب . وهو نصيب مع كم : نصيب 
بقدر نصيب برومثيوس ٠‏ ذلك الذى استطا 


الحياة الى نتعيدها فى فينوس ميا 
لاعوض عن الدراسة المثابرة: فالها وحدها يفنْضى بسر الحياة. 
أحبً حياتك ؛ بكل صير ووجدان ٠‏ كبا تفهم الحياة . فا 0 


العائدة إذا استطعت أن 4 مرتبة الفهم ! ستكون ى 


النعم إذن أبداً . أن تنهم : أذ 0 
الإنسان"أمام احهود الضرورى ٠‏ أمام | 


» إذا وقف على المم 


آحة الأيب قد 0 2 ماذا عسى الشاب 
مثلهم مثل القديسين مع راهب يلقنونه فى صومعته؛ ثم حفظتى من 
بعد وألهمتنى ؛ وبعد غيبة طالت عشرين ربيعاً افتقدتها بسرور لايبلغ 


7 








انتباههم إلى الأجزاء التلفة الو 
فى 


العضد والرسغ وال 
لرسغ والفخذ وما إلها : وهده الكلمات 


7 





الحانب المقابل 


كعامء) تصعل 





هذا اللطف: مستوراً وحاضراً: ما أقوى انتظامه مر 


الرقيق رقة الشهد ! حيث لاتأخذ 


بلا عقبات ولا وثبات 


مقاومة لوح راسخ شديد ! واللحم وقد 


راء هذا الشكل 





طى وعند رميرنت عفسهءطدسعيم 


لام :وتم * لنا أر 
اسلام :وى لنا أن 


بقية الفينوسات الأخر ! فى 


فى إحداها » وقد نحررت 








و من بعيد أقواها. وفينوس 
ى + تدين لهذا الاعتدال بجلال تأثيرها 


وائل حينا أكدوا أن أفروديت ولدت 





من سلوى 


نحت نخيل عمشيت 


نفسى ! 


عمشيت » عمشيت ! أية أصداء حبيبة تثيرها ى نه 


ببلوس ( جبيل ) المقدسة وال 


فى الأسرار ال 


وهنا جئت أنا وقد اتعدت وإياها مي 














0 لساك شان قدمات 
اجززنما يا لدانى » ها نفعها وقد مات 


إن أنامله وحدها هىالحديرة باللعب بغدا 


اختدعك شبابك فأغراك بالمغامرة وا 


واليراءة معا. 





لطر الرفافة على سعف النخيل ى هذه 


ل وعمارها به إتما جاء 


منكد 


اطوبيان ؛ فاستقبلنا أهله بماطيعوا 


ة ووفاء لذكرى ذلك الضيف الأول » 
0 


الرققة 21 
الرقيقة الى 





الأحياء والأشياء . وكانت من تلك الطبائع 
6 


الى لاتعرف إلا الأطراف فى العواطف : فهى إذا أحيت امرءاً شاءعت 


أن تستصفيه لنفسها وحدها وأن تحيطه عودة وحنان قد يتجاوزان كل 


الحدود. ولولا أن عَسَمَها نصاعة الذهن ة قوية واتجاه 


51 





: النجاء من هذا 


الهو حى لاتفتضح خواطرى 


آرة بأعمق الانفعالات وال 











(«أخى هريت 0 ص 


الملونة الى ترقد فى أعماقالحلجان المتوحدة . فها الغيوم تبدو عدبعة 
الألوان : والسرور نفسه فها حزين شيئآ » كما قال رينان نفسه فى 


« صلاته على الأكروبول ؛ ( «ذك الشباب » : ص 44 4 


باريس سنة 19417) ؛ ثقول ؛ لوأقام قراً للأسرة فىتربيه ونقل 


فهل يكون قد حقق وصيما ؟ كلا ! لآن وو 

إلى جوار الآخر ؛ وهو لم يكن ب 

يرقد فى مقيرة م 

ما فعل بتركه "أخته ينعر يمثانها الطاهر بلد”نا الحبيب لبئان 
طهارة على طهارة ١‏ 


فذبيب بأصدقاء زينان ومريديه فى أنحاء المعمورة 











ل إعان ما 


عل , استيعا 3 
على استيعاب كل تجربة عير 











ى المتقد الوجدان . 


الأنيقة كلها تعبر ع 





اهل سئليسوزاوع58 إذن لفعلت فعلةهذا الغلاما ا 





البرج السامق ظل ساه 
يح الشائق يل 


ميدان الكاتدرائ 


رب التونلريه عضعلاعصمه1 التقيت 


أؤه ! هذا ميدان أولادى لابر 





عتغ رتم8 مآ-عل-دواديق الذى ثرى حادث يبليو موناز8 »: 


: وعرضوها خسة عشريوماً 


١‏ مجدى الصلب ,الك 
ماذا يجدى الصلب والم 





1 

















شازع سانجاك وعداوهو[ ترف خضراء ناصعة كأنها 





تعلوه سمرة كابية 


لحىء حى الطلاب > 


اندلا 





استشعر يوهآ هذا المقدار الذى أستشعره 











تلك المدن ال 7 أ . 
تلك المان الى كان يصاعد من و 


( من رسالة إلى اوت ون هطههءء3104 086 فى يوم ١‏ 


سنة 1991), 








أمامك كالتراب . 





اوت الخاص بكل إنسان؛ الموت 














نى البذل الشامل والعطف المنتظم لكل ما حواليه . أغنياء المدن 











إنهم مخيفون كالمصابين بالطاعون » 











الحبال أن 














اف رلكه ىق 


ن ,الفقر هنا التجى 


لخمم الأحدية! بالكلية + 


صافى الأصيل » 


رلكه ) معطانظ .3 .2 وصعطتط عث2 : مسسستمعممنك17 » تفسراً 


1 





١‏ رلكه : شاهداارو 


المألرف 


)١(‏ نشره فكتابه : «الانسان الراحل»؛ ص .18م 2 با 
عمنهالآ مم1 :اعممملة .© 











لامنيه ونهصهعدم هآ وأضرابك أسها النة ارالعشق الهزين ؟ 


السهم المنطلق ى أجواز اللامكان» 


اغى اليدتاغريق 
اى رينيه غمعه الحزين : 




















ثلاثة ألوان 


نورج موسو 


1 





العقلاء وأحى الحا كين 


11 








#عرودده8 : أسقف بو 


والكابلتان تقام فنهما 


القداس الذى ممه 





فى سئة 1/181 : حى 


ن كتاوقهآ > وبفضل 


يك عن «آسم العامة 








وين «عموسة عل عاط كا 


ث سنة551 1لا 03 لعن عصف عل 113 





الاعتراف 


ام !عم لمع عدموط : وكان ال 


بر يسبابنها : حين أحتوشها 
ضاحكة بثغرها الوردى اللو"! يد حرام ! عم4تقع عذفهط وك 


لازمبى سوء الطالع الفريسة حى 


1 








لقره ممص ( : الباب الملكى ) 


ومرت به الأحداث طوال أ 


فيه فناة فى 





ن مناودز5 وأأشيت دى ساسى بعه5 عل عتاثفاة :ثم خصوصاً 


للستهدعة عمتمتصة لأم أتجليكا . و 











الديئية وبخاصةاطقم 


المقدسة ؛ وأ 


البابا والملك 








يعمل عند جماعة اشهرت 


ولو أنصفوا لسموه : الملك ال 


المسلحين الأشداء على رأسهم مأمور الشر 








لملبطان الكلب 


مدوم وموداة أو إلى باريس أو يلزو سهعكتملدط + 


فقد تحطمت عظامهم وتنائرت أشلاؤه وأعملت الكلاب أنياسها 
قاياهم . وما تكدس بعد هذا كله أرسل محملا ىالسلال 


اليل 








عبارة يصبون أبشع اللعنات على ركوس هذه الجماعة الرجيمة » 
حماعة اليسوعيين . 

انسلخت عن هذه المناحة : ورحت وحدى أستند إلى شجرة البندق 
الى تسمى باسم شجرة بندق بسكال لووط على عنك جعوه35 عمة 


مستغرقاً فى تلك الحواطر ال" سدت عىشعاب تفكبرى وحواسى 


فلم أكد أتبين شيئاً مما حوالى” 


ك1 





درت هذا اليكل - 
الشهداء الأبرار » 
» ولا الحنس جنسى 


ان يسمى باسم «الحلوة) » 


تتقائل علها كلاب ضارية » . 





عمطمدمعك أدمذ وعلامم1 ! 





تلحين على فى أن أصف لك م 


بنعلى فى أن 


إقلم السافوا الرائع الحمال ‏ وأسألك عما يستهويك فبا فتلوذين 
- وي . 


أحببت هذا الشاعر لأن قلبه 


قلبك المشبوب 


بى تفع الحجج مع الغوالى ؟ 
ل د 
هذه الدوافع أن أحيا 


أنت فى ريق الصبا 





ن إلا لأنسج خيوط أكفانى » 


لاتعدم الامال ولا تحيا إلا بالرجاء . 








قد بلغ به الحهد مبلغه ؛ وهو امرو؟ مع ذلك حاد الطبع ملب الحساسة » 
بلغ يه الحها. وهو امرو مع ذا بع ملهب 


هذا القصر العظم لإحدى الشركات الفرنسية 















طعام الإفطار ؛ والمقاعد الزاهية الألوان والمظلات الحمراء والصفراء 


طلالما الساكنة ع 
د ظلالها الساكنة على 





وما ارتفع الضحى حتى بلغنا ماكودهم888 الى تبعد ستة 


رحلتنا . وهنا بدأ الحج » 
_ جُ 





لأحلام » با الغوانى 


ويتلاعن بكرات 


حدر 









بالغانية الحالمة جوليا شا 








أما جوليا فكانت امرأة ذرفت عل 


من أبوين مهجنين + وسرعان ما ماتت أمها » 

وقد أفزعته الاحداث السياسية الضخام الى 

الثورة ء فأودع ابنته البائسة أمانة عند أخته هى وابن عمها » 
الاسهم بق بيت كواففترسهزمه: الواقع عند ملتى شارع 
عدنت ةج منهة وشارع الأورق نم0 ٠‏ وعاشت 


البيت الذى ضربته الثورة الفرنسية بجناحها الرهيب » 


إلىضيعة فى التور ين عهنهعمان]” تسمئ جرن سان 


» بالرغى مر اهائل 


ن خسة وثلاثين عاماً ! 


الغاندن 


ع 





) » الشيخ 
ىو يعن 


الى إل تبلغ 
لى م تبلغ 


بلبور عددمعلاءط عق 11116 ١‏ 


وافق الخال ورفض الوالد 


اف الطفلة 
أن أن يكون أياها » وأبا أبها . 


المرح ى هذا البيت 
رح بد 





تنام عم 
فى الأصائل الشا. 


مشبوب الحساسة » 








املف الركرةه ,ا 


وال 


ريقه إلى غرفته حاملا حقائبه + 


مبتك القناع الذ: 


لاما 








ولكن قلها لايزال سلما ينبض بدم المشاعر | 


الإحساس الأول » ومتيرمة تطلب الحديد » 













تر ععط77 :كر أمضيت 


فراش الد 1 











سنة97١‏ لتخلى مكانه لمنشأة 





ن الاستشقاء لقد 








نى على الرواق الأجوف 


كمتهدمهه-والوج القدعة : فكأنه قل ب 







ف ونوافذ 





لعاطفة ء والمادة على 








ن غادرت هذه المقيرة الثقيلة ؛ وانطلقت 
بح الذكرى ا حية 


السنور 086 دك غضء2 ترز 








ترسرف »مهودع والشمس المطفلة يها 


البحيرة السمرا منزل الوحم 





عتم 


انار مد لامرنن 


2 ادر 





تاسشكون ت الما نمطي 


جديد وتسمع لى حاضرة حية عاشقة شأى 


وع) 


للاستشفا 


لأنه » وقد عاد خا 


أما اليوم فقد ضاع ماورث واستحا 








مه ممصم -امزه8 + وهى شبه جزير 


لب الأبصار بعراقة نباته وصولة م 


فقد تناولتها يد الصنا 


خاصاً : فأزالت الصناعة الإ 





قوى العام قد تألبت على هذا الفاتح فاضطر 
و لى > )يي 
ل على هامته ؟ وهل هذا ثما عسى 
ى لامرتن صفحة جهاده 


مة حيًا صافح هذه اليد الغادرة . أو تقول إن 


ارين اتنا قد خيب الظنون الطيبة » فالكل الطيب من فيه 


يل 





لم حققه العمل الصالح من جوارحه ؟ أو ل 
3 ل 'الصائح من جا 


ضابطاً فى الحر. 


8 
الشرق (سوديا ولبنان ) قبل أن يم بم 
اتبعتها السياسة الفرنسية 


مخاصة ؟ فهل من عجب بعد هذا و 


لكم لامرتينكم ولا لامرة 
لامرتيئنا هو الذى 
و «امثل الأعلى » + 
بغرام ٠‏ جرتسيلا ٠‏ ورسم 
قلبه الوحى العالى وهو فى وادى حماثا وأمام خليج جونيه + 


أما لامرتنهم فهو الذى كتب م 


إلى فرض وصياتها وحمايتها على هذا الحبلء ٠‏ الأذل » إذن لا «الأشمء 


وم بتودع عن دعوة بلاده إلى استغلال الطائفية احرمة فى هذا الحبل 


م1 





لبغيضة : وهو الأورف 
السياسة البغب 


كا 
لاء الفرسان النبلاء » كأ 
ا هلاء الفرء 
م 


نلن أنه سيخرق 
ال بهو يظن 
العبيد وهو ب 





الآلحة لإعزازهم فسيكون مصيرك مضير هذه الآر وا السا 


فخذ حذرك هذا الحبل السب ه11 





يسكن فيه لامرتين » ورحت 

ع مستعيناً بالوصف الشعرى 

(ج1 :ا ص158 لحت 

تاريخ 8 أيلول سنة 1877 . باريس ء سنة 1848 ٠)‏ فقال إن المنزل 


تكون مسكنآ واحداً وصل 


وهذا المنزل الحماسى على مسيرة 
ذلك الحين ) 6 يبلغها المرء 








غمزه-تسمنةة 


ن نبتاع قطعة فى را 


عندها أصدقاء 











» هكذا 


["تآشالخفآ1 عل 
1114 
طمن 





دى جرانب طدمهت6 عل عمغط وكان قب 


بية عومد م1 رجلا خاض تمر السياسة حتى أصبح 





اين عا 


لدت أسطورة 








علءغطصة ممكته ٠‏ 





ابتسامة ناعمة ساحرة 


فزددت الابتسامة بأحسن مها 
- وما أسرعنى إلى اهتبال أمثال هذه الفرص 


بالآبة الكريمة : « وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن 


سرعان 


المصطنعة الى 


إنما ابتسا 


المفاجىء 


الوردى » 





فلاذت 























ف مدينة رن وعممعظ : وقد هاجرت إلى فرنسا من 





عشر سنوات بعد أن كانت تقطن ى وت فى حى المزرعة : وأنما 





تعمل ى هذا الحانوت المسمى : بيت شفالبيه معثلةبعط ممدنمة 





ما وأنا أردد صائحاً : 














فتح 
وفتح 





هذا إيذاناً بدورنا وفوجنا ى الريار 





د حافل بالأخطار + 









0000 
6 


غارات الأغداء مر 








الأسطورة أن سيد الملائكة القديس ميخائيل قد 





فى الرؤيا للأسقف أوبرعءطنم : أسقف أفرائش عطءممعة + 





الصخرتئن هيكلا للا باسمه . فأقبل | 








ر به الملك ميخائيز 










باخلاء الصخرة مما كان علها من أحجار . وشيد الميكل » 


بالذخائر المقدسة التى سعى إلى تحصيلها نفر من الرهبان : ماعادوا بعد 


. 





كان أمام فوهة المدقم ب. 





إلى العبادة » وأقام فيه 


بونتيى تإسمعناهوط عق عصة8 عمنوة . وف ٠١‏ نيسان 


814 صدر قرار جمهورى بعد || 





هد المخادع 
نشاه 


لاء 
مستوى | 
ركلها 











مع النسمة العذبة 











نيل والصدر 
ل المتلفعة بالسحاب » وخمائل 


إلى صفحة الماء الساكنة 


إغراء تعلوه حمرة االحجل وها أنذا وحدى أهم 


أبسم لحبل بيلاتوس 81130005 « 


الساخر بين فوديه ع أحلم مع جبل استانزرهورن وقد تل( 
ثر بن فودي م مع جبل استانز رهو 3 


بين وجوه الغواى 





جلال صامت ولكنه يقظان 


يستشرف إلى الأعالى 








حماته الحافلة بن سنة ١855‏ وسنة 11/1 و 
التاسعة والحمسين . فهنا أبدع روا 
لنفس ذكريات جليلة لاض 
ان الحالد أمضى أستاذى الا كبر» 
مى من أستاذه فجئر أن 


على حد 


!كيف لا » وهنا تجسد ١‏ فوتان مه:ه77؛ فى صورة فجار » 


الأبطال » تحيط با هالة الأسطورة 


الفلكير يات معنروززه17: ونحت شفاعة أ 





قليلا حبى يبلغ مشرفاً من 


رف على كل هذا المنظر الدائرى » 





ن الدار فناء فسيح على جوانبه صفت 


يرقد ساجدذا أمام جَبا 


بيلاتوس المحلل بالسحاب 


قرعت ناقوس الذاز ٠‏ قأطا الشرفة العالية امرأة عجوز 


سريعة الحركة يصحبا كلب ضارظل ينبح بعنف كأنما أهاجه أن يأق 


غريب ليطأ بأقدامه الثقيلة هذا الحرم الأقدس 
العجوز على أن هذا الزائر مر 


تناح الكلت' .ا 





الروح ء ولا نضيع هذه الأوقات الروحية بالحديث 
روح : ولا نضيع هذه الآوقات الروحية بالحدي 


عن ترهات أولئك وأباطيلهم 


بن الأخبرتين منها تمر متبيع » وعلى الخدران 


ار.من-فجئر وما خلفه_ومما أنشأه. المؤلفون 





كوزما » زوج فجير : فرحت أتفرسها بكل انتباه وحشد 


أنفذ منها إلى ما قيل من قيام صلات غرامية 


أستاذه المهاون . ولا أستطيع بعد” 
فعا يتعل 


أن أفرغ لمثل هذه الدراسة 6 خاصة 








وعلى هذا النحو أمضيت ف المتحف ساعتر 
وعلى و أمضي 


هذا العالم الأسطورى الرائع 



































الأزاه: 
لولا هذه الأزا 








فاستطعت دخوهاء فوجدت أماى غرفة ضيقة ضيقاً طالما شكا منه نيتشه 


ومبا نافذة واحدة تطل على 


الطريق الحبلى 017 


٠ الا الأثاث‎ ١ 
: لهم إلا الأثاث‎ 


ر خزانة ملابس مقط الحدارالمغطى بالحشب » 


إن جاز لنا أن نسمى هذا أنا 


» لذا بقيت أنظر فى الغرفة بكل إمعان» 


ضئيلا ‏ لفياسوفنا المتوحد 





؟ إنها إذاً ستكون قد انتقمت لنفسها 


أصحابه » بِينًا الفلسفة 


» وقليل ما هم 


الآرض الحبلية عتد ى محرة سلز » 


مدخله : فالكلمة « شاستيه » باللغة 














التفاح والككثرى تنوه بأعبائم 


تعض الروانى ذوات الحلول 
وهذا الوادى المقدس ا يروى لى قصص أجدادى 


مر الأحداث المثوالية 














الحب العميق لهذه الروح الخالدة الشاردة 


لبنان وسطعت ضياء حاراً فى أنحاء المعمورة . 








عة وأبتسامة » » 








الأيام الوردية مستسلمين 


لغاة شاف ) 
والرعاة يشباباتهم الذ 


النفوس الغرثى المتعطشة 

















عما أفاء الله عام 





ترقد فما الالشة المونى » > 


وأنا أخشى ها هنا غضبك . خصوصاً وأنا أ 


هذا فليس لدى إلا أن أعرض 


ب إليك «الداء» الذى دب 


اليأس من إقئاعك قبر 


ها شاهدت تصنت 





الخال والى ذ كرتى 


؛ حتى بلغنا أبواب مُدريد . 





كادت لما أن عدت فى ساعةالأصيل 


ددت الحفوة الأولى أو 


فى السماء ناحية الغرب » وحموع متواصلة من الى 





كن » وويلى عليكن أينها 


وحواسى تطاردكن أيعاكنتن : ولو اعتصمان 


وأشهد لقد طوفت ما طوفت ف مغانى الحمال فا عدرت على مثل 


ر المتجمع من الحمال والإغراء . كم تأملت مواكب العابرين 

فى الغاتزليزية. وجادة الكانوس, ن © وف كورسو أوميرتو 
أوديون ومكسميليان ع 

سواحل رات جنيف واوتسرن» فلم 

من الحمال 0 ما شاهدت فى جادة خوسيه 

(جران فيا) أوميدان باب الشمس 501 361 منهمعناط عدريد , 

سعائب الظلام تحيط بغلائلها 0 الستان الأسود 


هذه المواكب الزاخرة الى 


): وإطاما محدت هذه المو 





وصير الكظم ء محدولة البدن فى نضرة تتوائب من خلاياها أشعة الفجر» 


اء العيون الواسعة البعيدة كأنها ال قد أحاط 
سوداء العيون الواسعة البعيدة الغور كأنمها البحر المحيط » وقد أحاطت 


برأسها المستدير غدائر قصيرة تلمع 


فولتا ‏ وكأنها تستمد 


فانطلق هذا الظبى البغوم يغره 





الباطنة برقة وحنان 


ق أن التزاوج 


لروح العربية الحديدة 
لروح العربية الحديد 


وما ذلك إلا لوجود 





ن الباسودويله عاؤه4ووهم المرقص 


. أما هنا فقد حى 


الرائع الذى أضى عليه كل حمال ؛ وكأنه قد نفخت فيه روح جد 





الباسكله علامعووةط 





فى سبيل كل الأحياء » 


نية رائعة من غير شك » غشّها فى لهجة أندلسية ملأى بالحنان * 


وفبا إهابة كاملة علامح الأندلس : ف 


٠‏ والمرالى عليها عر 
مث فى النفس صورة الأندلس الزاهرة ؟؛ 


ىن تمدن العصور الوسطى 


هذا المظهر الحارجى وهذا الطلاء الظاهر ؛ حكته قليلا تتكشف 


عن ماضما الرائع العتيق » أعنى العرنى الإسلامى » هنالك تسمع 


بد ف دروا وتحت نوافذها : « القيثارة والقرنفل 


والعيون السود » والمثاتى الى تحملها الرياح ( نسم الصبا ؟ ! ) + 


ع 








السبر ى هذه المديئة الدائبة السهاد » ما 


السود للغادات الغاديات تنبه الفتنة فى ا 





الشمال وتسمى سان لورنثودى الإسكوريال 
اع متصعدمة مهو وهى أقر مهما إلى الدير تتوالى 


بكل إعجاب ! سفوح الأجبال 


ت هن السنديان » وقرية سان 
عالى الباردة فى دلال وهى تستضحي 


يتخيلها مديرو الز خرف 
ل أحسدهم على المواقع ا 
إياراتهم ! ومع هذا - وما أعجب منطقهم فى كل 
شىء!- ولون بصوامعهم وكأنها أفاحيص القطا أوسراديب الخلد! 
ن قبالة هذا الدير ال أمر بتشييده ذلك الملك 





ن هذا الاحتراق ‏ فكان أن أمر 


فبدى” باختيار الموقم الملاثم فوقع 
بدى* باختيار الموقع الملاهم فوقع 


حجر الأساس ف الثالث والعشرين 


38 ار 
من بينهم الرسام الإيطالى المشبورتتسيانومههفةة 
ساهرة على العمل كله تحوطه بعناي 


الدير أعزما لديه حتى إنه لما أن اشتدت عليه العلة الى مات مهاءعلة 
ير أعزما لديه حى ! : لىمات.+ 


وش محمول على أكتاف رجال 
هذا المكان الأثير لديه 


ضخمة فى جدار الكنيسة الكرى: حتى يستطيع أن يشاهد الطقوس 


ا 





#كقم إلى حل تشعرين مع 


والنفل "غير شَعَور خليظ" : .لك "هذا 


لأول لايابث أن مقف من وقعه تأمل هذهالواجهةالغربية: 





دخلنا من الباب الأوسط الذى يعلوه تمثال ضحم لشفيع الدير 


حيث مكتبة الاسكوريال 


مثل هذه الحصومة نشاهدها كذلك ف العالم الإسلاى العربى » 


ل فى العبارات الشائعة :9 ما أكم 
كذلك : « قلما يكون النتحوى 


فى الحضارة الإسلاهية»ص ١٠‏ 





ذلك العصر 


الاسكلائية . ولا 


العلوم ؛ وظلت موصدة الأبواب 

















وما إلها ‏ وقد رصقت فبا الكتب - وحمهرتها مطبوعة» أما انخطوطات 





فلها قاعة أخرئ خاصة ‏ بطريقة عكسية ٠‏ فلا يظهر من الزجاج 
كعو-بها : بل مفاتيحها الذهبية » قتبدو أروع وأزهى ع لأنها مطلية 
بالذهب . 

عرضت 


. والثانية منها تشمل 






نفائس المخطوطات المزر 





انس الْخطوطات الشرقية : «الغهد القدم » + 


فىطليطلة فى القرن الحامس عشر + و « تاريخ الحيوان»» مخطوط عرنى : 
وخطوطان فارسيان من القرن الخامس عشر » و« مصحف » حميل 








أل كان لمولاى زيدان 





ومولاى زيدان » سلطان مراكش ٠‏ هو الذى كانت له جمهرة 





المخطوطات العربية الى لاتصاب ها قيمة والموجودة فى الاسكوريال + 
و فظنا أنفس فى هذه المكتبة . وأضل القصة أن مكتبة مولاى 





زيدان كانت تحملها إلى المغرب سفينتان ه هاجهما الأسطول الاسبانى 
بقيادة 3 





سئة 1515 واستولى علهما وما قهما من مخطوطات 


عدتها ثلاثة آلاف مخطوط 






أن هذا الاستيلاء كان نعمة كبر . على العلم والتراث 









أيدى من يؤودهم 
ظلت عحرمة على أهل العلم + بيئا هى اليوم 











ألا ليت كل هزائم العرب كانت من هذا الطراز ! 








عاطهاء ضخم 


هب امعات ب عدرقوز 


تببلدى : ولوحة « ضرب الخلص بالسياط » » 


وكلتاها بريشة ثوكرو متهعءد2 





لروح القدس» واللوحات الثلاث لثوكرو 


الدورى تشاهد المعيد عاعهممءطوة وهومعبد داثرئ صا 
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هنا صديى الحديد ‏ الذى أعده من أن الهدايا 


على هذه الزيارة لأسبانيا- صديى 


خوسيه دى ررسيرا همعان يسبح بالظلال الحالقة فى فلك النور . 

هذه اللوحة تمثل « القديس فرنشسكو الأسيزىى دعائه وصلواته؛ 
آه ! ما هذه القداسة ال الى ترف ها 
النافذتين فى أعالى السماء ! وهذه الأكف المتخددة 

١‏ قن 3 تفده ق :ملرايا: النة 
ما أقسى تعبيرها وأنفذه فى طوايا النفس 
بست فى تمائل كامل مع القديسر 
ل عامل مع القديمن 

الكون : الشجرة فى عام المادة + وا 


القطبان اللذاد 


الينبوع الحى 
لقد طالما عرفت القديس فرنشسكو فى مغانيه : ملكا هائماً ناعمآ» 


فيه رقة تأخذ عجامع القلوب » وقداسة حبيبة تهفو إلها النفس فى غير 


قهر : وألفه روحاً نورانية ترنّق فى سماء من البلور ؛الشمس أخته» 


والنور غذارئه : والطبيعة الصافية الزاهية فراشه . 


أما هنا فى هذه اللوحة فقد أخلى هذا كله السبيل أمام قداسسة 


منها « الأنوار القاهرة » ؛ هنا « القهر » لا « انحبة » + 


> 





م ! لهذا أقد م هذه اللوحة 


شاهد” صدق وحجة دامغة 





الفعلة » لأنها كانت خليقة أن 


السرمدى والروح 


وروعنها الحيوانية المشبوبة 


الكهئة وععمابةزمت كملدة 


لفلافكث » وه العشاء الر 





ولا سبيل لك - للتخفيف من عب* شحّنات الإحساس والوجدان 


الى احتمانها معك وأنتتغادر هذه اللوحات 


مكتكتوك. 


والشموع والأناشيد 


يارة مشاهدة القصرء 


ن الأشعة الشاحبة » 





إلى ثلاث غرف : الأولى غرفة المكتب: 


أوراقه 


الْرتيلات وهى تصاعد داعية لنجاتهمن 
والآثر الذى يبى ى نفسك يسوده الاثقباض 


ليست تلك البساطة الناضرة السخية » 














وما أنا بالمتكر لهذا الفضل / 


ارعة لاتنبى عند هذا الحد » 








ن 501 اعق متتعبط 
و١‏ القصر ) مممهعلة 151 نه الى لى ألسئة 


القوم ثمانية قرون لا 


ولا غالب إلا الله» تنقثر 


فبا هذه المديئة العر 


إنك تتحدثين حيعاً بلغة 


فى هذه الرحلة ؛ أقول لا 








طلاوة ولا مخلو من الرشاقة والحلارة . ويتأئف من طابقين معايزين - 
يتصل بالسور والعاوى يعلو عليه : فالتكتل فى السفل يناظره 
وعخفف منه الرشاقة فى العلو. فهذا القسم الأعلى برجان قويان بينْهما 
جدار متتن مؤلف من ثلاثة طوابق السفلى منها أكبرها والأوسط 
أوسطها : وهذان تعرز فبما سلسلة من الأعمدة البارزة فى 
من طراز مدجن +ة6ؤداده أى مزيج من العرنى الأصيل والأسباق 
الحديد بعد استرداد أسبانياء وإنظة تن» معناها: ودافع الحزية» 
يطلق على المسلمين الذين بقوا تحت الحكم المسيحى بعد فقد 
العرب لأسبانيا وكانوا يدفعون جزية لملوك النصارى الأسبان .. وأعمدة 


القسم الأسفل مكتملة الأقواس ٠‏ أما القسم المتوسط فأقواسه مؤالفة 


من فجوات ف البناء على هيئة أقواس ٠‏ قريبة الشبه من المقرنصات 
فى مداخل المساجد ٠‏ كما فى مدخل مسجد السلطان حسن بالقاهرة 

أما القسم الأعلى فحلو من التحلية » لكن تعلوه روئس ثلاثة فى تماثل 
مع بقية الرؤوس الى تعلو ال, على كلا الحانبين . والحدار 
المتوسط أقل علواً من العرجين الحانبين ٠‏ وهذا من شأنه أن 
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الانسجام الرشيق والغائل عنتفصيوه فى القسمالأعلى من هذا البثاء. 


وى هذا القسم الأعلىمن 





سآ ها عل مك0 ا 


قبا اسم الله الواحد أو الله الثالوث . 


و 
صورة الحديدة ولم يستطع العود 





٠,‏ أنا مسجد برغم ما تفعلون بى ؛ هذا صحبى ! وهذا عرانى ؛ هذه 
أعمدى وأساطينى بصفوفها الرهيبة » هذا مدخلى وهذا تخطيطى » 
بل هذه نقوثى كلها آيات بينات من القرآن » فيأمها المنكران » بأى 
آيات معارى إذن تكذبان ؟ ! » 
ع 
لد الا ا دية من بعده إلى كعبة أحلاى 
مطل : إلى بيت الحريكو! 
إلى هناحل الشرق الى تباويله الذهبية يبب التَقئل” اقول 
رشافة وردية الحناح م 0 
وهذا يفسر لاذا لم يفهم فيليب الثانى » ذلك الملك الحاف 
الغليظ » روح هذا الفئان الذى دعاه : فأين كثافة الطبع فى هذا 
العاهل القاسى من لطافة الروح عند ذلك الساحر الذى طوف 
فى ملكوت الخيال ! 
ولد الحريكو "كا لقبوه ء أى «اليونانى »:وامعه الحقيق دومنيكوس 
ل وموم بمسسصروة ق قرية صغيرة تدعى 
فوديله غاغهواط يالقرب من قنديا ؛ اقربطش ( كريت) 
اسنة 184١‏ ؛ من ره وتجت أعرانها ىذا القع وإن كان 
س يرد موطنها الأصلى إلى ببزنطة أو نفسها . وكم من فروض 
زاهية أبدعها خيال المرخين ليجدوا لهذا الفئان الشارد أصولا مكللة 


بغار الحاه والثراءءحتى افترض ك. قنسطنيوبولس وقد عثر على خاتم 


من الرصاص ( من القرن االحامس عشر ) فى متحف التقود بأثينا نقش 


موا كم" 





صراعهم مع نبتون عدس:مء!2 استخرقوا فى كسلهم الوسنان وهو 


والنساء الشاحبات يعصرن الزيتون 


الاقريطشية ذات 





الحالمة ليب التسائى . فلعله أن يكون قد استشعرآنذاك رسالة الفن » 
فأقبل ينمى هذا الشعور الدفين بالتردد على المراسم الى سادتها تقاليد 
التصوير البيرنطى بزخارفه الذهبية وروحه الكابية وتباويله الشاحبة 
الزاهدة . ولكن مدرسته الحقيقية كانت تلك الأطلال الشاهدة على محد 
الحضارة المينوسية الزاهرة » وهى أطلال وآثار كان يلقاها. قاطن الحزيرة 
فى كل مكان ونحت قدميه . فالفلاح الذى يشق الترية بمحرائه إنما 
يشق أخاديد تنائرت على حفافها الأوانى الفخارية والأختام 
الصدثة والدى الى تصور الآغة والأبطال . فكان هذا المتحف المى 
فى الطبيعة المكشوفة الرائعة خير شيخ تلى منه الى دومنيكوس خراقة 
الفن الرفيع : فجمع بين المسيحى الشاحب المغرق ى التباويل 
البعيدة عن الواقع الى » وبين الفن 3 إط 
الطويلة الدقيقة. لكن غلب عليه الحانب المسيحى فتأثرفن الإيقونات » 
هذا الفن الذى استأنف ازدهاره بعد عودة عبادة الصور فى عام 841: 


اقع فى التشريح والتكوين 


بالقداسة الساكة والتباويل الحارة 
هو المعى المنطوية عليه : وهذا المعنى ينبع عندها من أوهام الفردوس 
الذى تخيلته لنفسها . وعندنا فى الفن القبطى المصرى خبر مموذج لهذا 


6ك 








وانية البضة المشبو 
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« فى عهد بابوية بيوس الحامس 
المقدس الذكرء وقد إلى روما غ ونال مها شبرة كبيرة + ولقب عامة 


بلقب : « الحريكو » . وهذا الفنان » الذى درس فى فينيسيا وتعمق 
0 0 


فى أسلوبه هذا التغيت ت وهذه الراعة المرهفة 


اك طريقة الحريكو . وازداد جرأة فى الصناعة نتيجة 

النجاح الذى ظفر به عنطريق ما كلفه به بعض الحاصة من لوحات . 
وتحننعرفواحدة منهاء توجد الآن عندجارامجاى لنشلوق :هال كهمة 
وهى لوحة حسها البعض ن صنع ند يانو . وحدث أثناء العمل 
فى تغطية بعض الشخوص المرسومة فى الرسم الحدرانى الذى رسمه 
ميكلنجاو بعنوان : « يوم الحساب ٠‏ تغطيتها لأن البابا بيوس 
الحامس وجدها متجافية مع الحياء حيث لا يليق عرضها ى هذا 
المكان ء - تقول جعت 3 صرح اي فجأة قائلا : لوحطمم 
الرسم الحدرانى كله » لك رسماً آخر بدلا منه يكون أليق 
فى التصوير . وكان 


وى الرسم : فرأى صاحبه 
(أىالحريكو) نفسه مرغاً على الهجرة من روما والارتحالإلى أسبانيا» . 
وأهية هذا النص لا تصاب خا قيمة . فهو يدلنا أولا على مهارة 


التصوير إلى حد: جعل عبيون لوخاته مخ صن 
وير ! ل بون لوحاته من صنع 





تنسيانو » ويدل ثانياً على مدى تأثره هذا الفنان الفينيسياوى العظم » 
ويكشف لنا ثالثاً عن رأيه فى فن ميكلنجاو : وهو رأى طالما ردده 
ن بعد حتى قال يوماً لبتشيكو مهءطءوط : وإن ميكلنجاو كان رجلا 
طيب القلب » لكنه لم يكن يعرفكيف يرسم» ! ! ! ويدلنا رابعاً على 
المدة الى أقامها الحريكو فى مدينة روما وقدرها عامان : ما بر 
نوفير سنة 16 وشباية مل ”'/ا6٠‏ : إذ توق الباباييوس 

فى هذا التاريخ الأخير . وأخيراً يكشف لنا هذا النص عن 0 
هجرته من روما وارتحاله إلى أسبانيا » حيث ضاق بأهل الفن 

وضاقوا به » فلم يكن أمامه إلا أن يرحل 


إلى أين نج بأن يرحل ؟ - لقدكان تأسبانيا ذلك العهد فى أوج 
قوتها السياسية » وكان ا نفوذ سياسى على إيطاليا قرنه فيليب الثانى 


» إذ اجتذب هذا الملك 300 إلى عاصمة ملكه الفسيح 


قد أشارعلى صاحبنا الحريكو يأن لجرك اج ناا 


غادر ر الحريكو مدينة روما حال سنة ه/اه١‏ غ وسرعان ما بلغ 
و بلغ 


مدريد . لكنه ما عم أن 
خاق لها وتحاقت له 





وبة » وعمت شطر 


طرقات تلفعت بالأسرار 
واقى ألحبت أججسادهن 

ن هذه البلدة الشحرية 
طوعات الأمانى كمتهمعمعة 





فى هلابسهم الديئية الفاخرة الزاهية 


ل المعجزة عن رهبة 





ور أبنه خورخه ( ج 


ى اصطفان . 


حمر والرمادى . 


ر من أفاد من الظل والذ 


هذه المدينة . فغادرت كنيسة القديس توما 


من الحريكو 


طليطلة والفن القوطى الأسبانى عا 
شاهدت القوطى الصافق فى شارتر وأميان ونوتردام دى بارى » فقد تلقيت 


آثارها فى نفسى بير ود يبلغ حد عدم الاكتراث. فأين هى من كاتدرائيات 


تلك البلدان + وأين هى من كاتدرائية كيلن فى ألمائية بل والدومو 
فى ميلانو ! ثم ما هذه الوفرة الهائلة من الزخارف والتقوش الى تلمس 
لنظر فى السكرستيا وفى المذبح الكببر ! إن جوهر الفن 

ر لتكون الكاتدرائية دعوة حارة تصاعد 


إلى السهاء أو اللامتناهى + وهذه الكاتدرائية فى طليطلة تعمرها 





الظلمة الغليظة وكأنها كهف حيق رهيب تتلألا فيه الأائى الكنسية 
الذهبية والفضية كالشموع الضال ق المغاور . ثم اللوح ولطاهاعم 
الذى يستند إليه المذبح الكبير » الإسراف فى تحوته ٠‏ ونحن 


هنا فى كنيسة قوطية ! 


اهتائى فا إلا ب لغرناطى فى بعض مناحها 


يوجد فى كابلة سان يوخنيو متمعوناظ هود عل دللامهه ؛ وف 


تيجان المآذن الأندلسية » 


الصافية الى تسربت فق نخلايا نفسى 
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الحجارة » ثم أحيا أعذب الأماق 


توم فى منتصف المحرم فى عام 41/8 هجرية 


وم 


-تم- 























3 
آ 





ينوس 


: 
1 





الربيع الدائم ( سنة 18656 








ومونت ريفارد ونيفوليه 





دير بور رويال كما اصبح اليوم ! 











سلز ماريا والبيت الذى سكنه نيتشه 




















الجريكو ‏ القديس 0 والقد بس ذ, 
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